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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب رود نوردلاند وإيريك شميت

ية ليقضي حاجته. كانت هذه خلال الليل، خ الرجل من الحافلة الواقعة في وسط الصحراء السور
الحافلة جزءا من قافلة تحمل  مقاتل من أنصار تنظيم الدولة الذين علقوا هناك منذ مدة،
بسبب الراجمات الأمريكية التي منعت تحركهم، ولكنها لم تتمكن من تصفيتهم لما تتضمنه القافلة

من أطفال ونساء.

في تلك الساعة من الليل، خطى الرجل لمسافة قصيرة وبدأ في قضاء حاجته، إلا أن صاروخا أمريكيا
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كثر من  عنصرا من تنظيم من نوع “الأي جي أم- هيلفاير” أنهى النزهة القصيرة. وقد قُتل أ
ــة الــتي جناهــا ي ــرز جــوائز التعز الدولــة في تلــك القافلــة بهــذه الطريقــة، مــع العلــم أن هــذه كــانت أب
الأمريكيـون بعـد انتهـاء أسـبوعين مـن الحـذر الشديـد والمواجهـة في المنطقـة، متوعـدين بعـدم السـماح

لمقاتلي تنظيم الدولة بالتقدم عليهم ومنحهم النصر التكتيكي.

في هذا السياق، قال المسؤولون الأمريكيون إن قرار الانسحاب كان نتيجة معادلة معقدة من الصراع
ية، التي تشبه رقعة شطرنج ثلاثية الأبعاد، حيث حول الأولويات والمحادثات في ساحة المعركة السور
تتمثل أبعادها الثلاثة في: التحول الإستراتيجي المستمر، الفرص المصادرة والانسحابات السريعة. كما
بين تومـاس جوسـلين، الزميـل البـارز في مؤسـسة الـدفاع عـن الـديمقراطيات في واشنطـن، أن “تلـك

يا”. الحرب فوضوية، كل ما هناك فوضوي، لا تدري من له الحق للتحرك في سور

منيت آمال الأمريكيين بخيبة كبيرة واضطروا إلى العدول عن مساعيهم،
وذلك على خلفية اتصال هاتفي صدر من المقر الرئيسي للجيش الروسي في

يا يوم الجمعة الماضي سور

في الحقيقــة، كــان الأمريكيــون متحمسين في البدايــة للقضــاء علــى تلــك القافلــة، بعــد أن عقــد تنظيــم
يــة ومليشيــات حــزب الله الحليفــة لــه، يقــضي بالســماح لمقــاتلي ــة اتفاقــا مــع الحكومــة السور الدول
يا متجاوزين الحدود اللبنانية في الغرب نحو المناطق التي التنظيم وعائلاتهم بالعبور بأمان عبر سور

يا والعراق. يسيطر عليها التنظيم في شرق سور

يـق أمـام هـذه القافلـة، منهيـة تقـدمها. إذ ثـم بعـد أيـام، بـدأت الغـارات الجويـة الأمريكيـة تقطـع الطر
توعد المسؤولون الأمريكيون بعدم السماح للقافلة بالمرور و الحيلولة دون عودة المقاتلين إلى ساحة
القتــال. وفي هــذا الصــدد، صرح بريــت مــاكغورك، المبعــوث الرئــاسي الخــاص للتحــالف الــدولي لمكافحــة
تنظيم الدولة، “سيعمل تحالفنا على منع هؤلاء الإرهابيين من الوصول إلى العراق أو الالتحاق بما

تبقى من خلافتهم المزعومة”.

في المقابــل، منيــت آمــال الأمــريكيين بخيبــة كــبيرة واضطــروا إلى العــدول عــن مســاعيهم، وذلــك علــى
يا يوم الجمعة الماضي، نحو المقر خلفية اتصال هاتفي صدر من المقر الرئيسي للجيش الروسي في سور
الرئيسي للقوات الأمريكية في بغداد. وقد طلبت روسيا من خلاله سحب الولايات المتحدة لطائراتها

الاستطلاعية المرافقة للقافلة، وبالتالي ستتمكن من مواصلة تقدمها نحو وجهتها المرتقبة.



مراقبة موقع الصراع، من تصوير مؤسسة أي أيتش إس الأمريكية

في الواقـع، كـان هـذا الطلـب جـزءا ممـا يسـمى في المجـال العسـكري “بتفـادي التضـارب”، وهـو إجـراء
ية التي تساندها روسيا، ونظيرتها التي تساندها الولايات المتحدة من يهدف إلى منع القوات السور
يـق الخطـئ، في الـوقت الـذي قـد يحـاول فيـه الاثنـان القضـاء علـى مهاجمـة بعضهمـا البعـض عـن طر

تنظيم الدولة.

نتيجة لذلك، كان التنسيق مع روسيا مهما جدا، وذلك للتقارب الشديد في المواقع بين القوات التي
تدعمها روسيا والقوات الأخرى التي تدعمها الولايات المتحدة، اللتين كانتا على مقربة من مدينة دير
الــزور، الواقعــة علــى ضفــاف نهــر الفــرات، خاصــة وأن الطرفــان يشنــان غــارات جويــة في المنطقــة. فقــد
تمركزت القافلة بالقرب من مدينة السخنة، في الجانب الروسي من خط “تفادي التضارب”، الذي
تشن فيه الطائرات الروسية غاراتها الجوية بموافقة روسية أمريكية. وفي هذا السياق، أفاد توماس
جوسـلين “إن طريقـة عمـل تفـادي التضـارب يمنـح روسـيا بعـض المواقـع لتتصرف فيهـا وفـق إرادتهـا،

وكانت هذه إحداها”.



فضلا عن ذلك، لم ترد الولايات المتحدة ضرب إجراء حربي قد تحتاج إليه في وقت لاحق. تبعا لهذا،
وافــق الأمريكيــون ووصــلت القافلــة إلى المنطقــة الواقعــة تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة ليلــة الأربعــاء

الماضي، ودخلت مدينة الميادين بعد  يوما من مغادرتها الحدود اللبنانية.

كثر  في الجنوب نحو مدينة البوكمال الواقعة على الحدود العراقية. يوم الخميس، توغلت القافلة أ
ـــانوا في المنطقـــة وبحســـب نشطـــاء معـــارضين للنظـــام الســـوري ومســـؤولين في الجيـــش العـــراقي ك
الحدوديـة، فقـد وصـل جـزء مـن هـذه القافلـة إلى مدينـة القـائم العراقيـة في غـرب محافظـة الأنبـار، في
المنطقــة الــتي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة، مــا تســبب في خلــق حالــة مــن الاحتقــان بين المســؤولين

العراقيين.

مع صدور الطلب الروسي “بتفادي التضارب”، بدأت المواجهات الأمريكية في محيط القافلة، فقضت
قواتها على عدد كبير من مقاتلي تنظيم الدولة، وتعرضت الحافلات إلى الطلق الناري المكثف، وذلك

يان ديلون، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وفق ما قاله العقيد ر

أنصار حزب الله يحتفلون بعودة أحمد مبروك إلى لبنان يوم الخميس، بعد أن كان في قبضة تنظيم
ــة ــة القافلــة في صــفقة يطلــق بموجبهــا تنظيــم الدول ــا. وقــد وعــد حــزب الله بحماي ي ــة في سور الدول

السجناء الذين تحت قبضته.

في شأن ذي صلة، قال المتحدث أيضا إنه في الوقت الذي كان يرسل فيه تنظيم الدولة بشكل متكرر
يـق السريـع الوحيـد المـؤدي إليهـا، كـانت الطـائرات الحربيـة الأمريكيـة مقـاتلين لإنقـاذ القافلـة عـبر الطر
والطائرات من دون طيار تقضي عليهم بكل سهولة، حتى أن تكنولوجيا الرؤية الليلية قد جعلت من



راحة منتصف الليل خطرا محدقا. وقد أفاد العقيد ديلون أن الغارات الأمريكية قد دمرت إجمالا
 عربــة إنقــاذ تابعــة لتنظيــم الدولــة، وقتلــت  مقــاتلا، بعضهــم مــن ركــاب القافلــة، بينمــا كــان

الآخرون من رجال الإنقاذ.

والجدير بالذكر أن المواجهة امتدت من عدة أيام إلى أسابيع، حيث كان الجيش الأمريكي خلالها قلقا
حيــال الســمعة الســيئة الــتي قــد تلحقــه لمــا تتضمنــه تلــك القافلــة مــن المــدنيين الذيــن تقطعــت بهــم
السـبل. وعلـى الرغـم مـن وصـول الطعـام والمـاء إلى القافلـة إلا أن حـرارة الصـحراء كـانت قاسـية، كمـا
تزامن الحصار مع ولادة  نساء حوامل كن على متن الحافلات التابعة للقافلة، وذلك وفق ما صرح

به مسؤول كبير في حزب الله.

في سـياق متصـل، اعتـبر العقيـد ديلـون أن هـذا لم يكـن السـبب الـرئيسي للانسـحاب، ولكنـه كـان عـاملا
مــن العوامــل المساعــدة في اتخــاذ هــذا القــرار. خلال تلــك المواجهــة، عرقــل المــدنيون في القافلــة عمــل
كثر من  مدني بحسب ما صرح به حزب الله. وبالتالي، إن كان القوات الأمريكية، إذ يوجد بها أ

التنظيم قد قصد منذ البداية استخدامهم كدروع بشرية، فقد نجح في ذلك.

في الأثنـــاء، كـــان حـــزب الله والنظـــام الســـوري منشغلين حيـــال ضرورة وصـــول القافلـــة إلى وجهتهـــا
الأخيرة. وقد كان النظام، الذي منع وسائل إعلامه من الحديث عن القافلة، محرجا من رؤية تلك
يــة عــبر مواقــع القافلــة عالقــة علــى أرضــه، ولعــل هــذا مــا صرح بــه العديــد مــن أنصــار الحكومــة السور

التواصل الاجتماعي.

الغارات الجوية قد قتلت قيادات بارزة في التنظيم الإرهابي، ودمرت مخا
الأسلحة، وضربت أهدافا عسكرية في الميادين والبوكمال

في حقيقــة الأمــر، كــانت رغبــة حــزب الله وأنصــاره مــن الإيــرانيين منــذ البدايــة تتمثــل في إطلاق تنظيــم
الدولــة لســجنائهم مقابــل تســليم جثــث مقــاتليه. ونتيجــة لهــذا، قــال مســؤول كــبير في حــزب الله إن

ية وإيران قد ضغطتا على روسيا من أجل غلق هذا الملف مع أمريكا. الحكومة السور

في هذا الصدد، أورد توماس جوسلين “كان هذا اتفاقا يقضي بنقل مقاتلي تنظيم الدولة بعيدا عن
الحــدود اللبنانيــة، والحقيقــة أن القــوات الــتي تــدعمها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد عقــدت اتفاقــا
مشابهـا لهـذا، كذلـك فعـل حلفـاء روسـيا وهـم إيـران ونظـام الأسـد وحـزب الله. لقـد أرادوا غلـق هـذا

الملف بناء على ما وقع الاتفاق عليه، وربما كان ذلك بهدف عقد اتفاقات أخرى في المستقبل”.

مــع وصــول القافلــة إلى منتصــف وادي نهــر الفــرات، كــانت المعركــة تلاحقهــم إلى هنــاك. فقــد قتلــت
الغــارات الأمريكيــة قــادة بــارزين في التنظيــم في الميــادين الأســبوع المــاضي، وفــق مــا صرح بــه جوســلين.
ــارزة في التنظيــم ــة قــد قتلــت قيــادات ب بينمــا قــال العقيــد ديلــون يــوم الخميــس إن الغــارات الجوي

الإرهابي، ودمرت مخا الأسلحة، وضربت أهدافا عسكرية في الميادين والبوكمال.



كمــا بلغنــا عــبر اتصــالات هاتفيــة مــع ســكان مدينــة القــائم علــى الحــدود العراقيــة، أن مقــاتلي تنظيــم
الدولة بدؤوا في التسلل إلى المنازل الشاغرة في المدينة. وقد أفاد أحد سكان المدينة، الذي لم يكشف إلا
عن اسم قبيلته وهي “السلماني” وذلك خوفا من انتقام التنظيم منه، “لقد سمعنا أنهم قدموا إلى

هنا بعد ذلك عقد صفقة مع حزب الله”.
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